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كثر انطلاقًا كثر صدقًا معهم، ويبدو أ كثر أثناء حديثه مع الغرباء، فيبدو أ يقال أن المرء يشعر بالارتياح أ
في التعــبير عــن أفكــاره بــدون قيــود، فهــو لا يخــشى أن الغريــب ســيخطأ فهمــه، ويســقط الكلام علــى
يــب مســتمعًا منصــتًا، ويكــون المتحــدث مســترسلاً فيمــا يقــول بــدون قيــود، شخصــه، فيكــون الغر
فالتحــدث للغريــب يعتمــد علــى إحســاس المــرء تجــاهه، وإذا اتخــذ المــرء أحاسيســه علــى محمــل الجــد

أحيانًا، فذلك يحرره نوعًا ما من الخوف من التحدث للغرباء.

لن يستطيع المرء اختيار أي شخص غريب عنه في الشا أو في الحافلة ليبدأ حديث مفاجىء معه،
ربما يبدو الأمر مربكًا ومثيرًا للشك للكثير من الناس، ولكن ماذا لو تم توفير مكان مخصص لذلك،
بل ويشجعك على الحديث مع من لا تعرفهم بعد اختيار موضوع معين للحديث عنه؟ تبدو فكرة
خياليــة بعــض الــشيء، إلا أنهــا واقعًــا نــراه في المكتبــات الإنسانيــة، أو في ســياق آخــر، “المكتبــات الحيــة”

.”Live Library“

المكتبات الإنسانية.. مكانك للحديث

تعد المكتبات الأولى من نوعها التي تسمح لك بالتحدث كيفما شئت بدلاً من التزام الصمت طوال
فترة وجودك فيها، فهي في الأصل مكتبة لا تعتمد على الكتب، ويرتكز نظامها على استعارة الإنسان
بــدلاً مــن اســتعارة الكتــاب، أي تســمح لــك بتجربــة الحــديث عــن الأمــر الــذي تــود القــراءة عنــه مــع
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الشخص الخبير به أو مع صاحب تلك التجربة بالفعل بدلاً من الاستعانة بالكتاب للقراءة عن ذلك
الموضوع.

يدًا من نوعه من مختلف الأعراق والجنسيات والأديان تجد في المكتبات الإنسانية مزيجًا فر

تســمح تلــك المكتبــات للــزائر بفرصــة للحــديث عــن أي أمــر يشغلــه مــع أهــل الخــبرة بــه، فتكــون هنــاك
فرصة للزائر بسؤال ما يحلو له من أسئلة بدلاً من كونه مجرد متلق للمعلومات أثناء قراءته للكتاب
فحسب، و من هنا تسمح للزائر بفرصة الحديث عن تجربة اللجوء مع واحد من اللاجئين أنفسهم،
أو بالحـديث عـن النظـام النبـاتي في الغـذاء مـع أحـد النبـاتيين مبـاشرة، إلى آخـره مـن المجـالات المختلفـة

يارة تلك المكتبات. التى قد تخطر على بال من لديه رغبة في ز

لا يكون الكل مرتاحًا إن تحدث عن تجارب معينة أو أفكار معينة يرفضها من حوله من أفراد المحيط
الـذي يعيـش فيـه، فيكـون مـن الصـعب جـدًا أن يتحـدث عنهـا في الأمـاكن العامـة، خوفًـا مـن الضغـط
المجتمعـي عليـه، فعلـى سبيـل المثـال، تتيـح المكتبـات الإنسانيـة الفرصـة لامـرأة محجبـة تعيـش في ألمانيـا
الفرصـــة لأن تجعـــل مـــن تجربتهـــا مجـــالاً للحـــديث مـــع زوار المكتبـــة، وتتيـــح لهـــم كذلـــك الفرصـــة في
الاستفسار عن الحجاب في المجتمعات المسلمة، ذلك من أجل تصحيح الصور النمطية عن المحجبات

وعن المسلمات بشكل عام.

في المكتبات الإنسانية.. الكتب عبارة عن إنسان



إعلان عــن المكتبــات الإنسانيــة يقــول: “لاســتعير لاجــىء، اســتعير أعمــى، اســتعير مــن مفــرط البدانــة،
فقصصهم تهمك كذلك”

يجعل أهل الخبرة في المجالات المختلفة من حديثهم حديثًا مفتوحًا للجميع، مصاحبًا لذلك مرونة
وموهبــة المتحــدث نفســه أثنــاء الحــديث مــع مختلــف الأنــواع مــن القــراء، مــع رحابــة وســعة الصــدر في
تحمــل أســئلتهم، الــتي لا يســتطيعون في العــادة ســؤالها لمــؤلفي الكتــب الــتي يقرأونهــا، لتحقــق تلــك
المكتبات رغبة الكثير من القراء في احتياجهم للكتاب أن يكون متفاعلاً معهم، يجيب على أسئلتهم

ويحاورهم، ولكن هذه المرة، يكون الكتاب على هيئة إنسان.

يسمى المتحدث في هذا النوع من المكتبات بالـ”الكتاب الإنساني” ” Human Book”، والذي يتاح له
فرصـة الحـديث لنصـف ساعـة مـع القـارىء عـن تجربتـه أوعـن خبرتـه في مجـال معين، وبهـذا تحـاول
المكتبـات الإنسانيـة الحـد مـن الصـور النمطيـة الـتي تفرضهـا بعـض المجتمعـات علـى مجتمعـات أخـرى

يتمتع أفرادها بتوجهات مختلفة أو يؤمنون بمعتقدات مختلفة.

تجربة حديث الأمريكي مع مسلم مهاجر في إحدى تلك المكتبات تختلف كثيرًا عن قراءة الأمريكي عن
المســلمين المهــاجرين في الصــحف أو اتخــاذ عنــواين الأخبــار مصــدرًا لمعلومــاته عــن المســلمين المهــاجرين
للولايـات المتحـدة، كمـا هـو الحـال في العديـد مـن الصـور النمطيـة الـتي يكونهـا النـاس عـن العديـد مـن

الأشخاص قبل القراءة عنهم أو قبل الحديث معهم شخصيًا عن تجربتهم.

من السهل والممتع أيضًا،  الحديث عن تجربة تثير شغفك مع شخص لن تراه مجددًا، هذا هو المبدأ
التي تعتمد عليه المكتبات الإنسانية، فالتفاعل أثناء الحديث مع شخص غريب يكون سريعًا، ذلك
لأن كلا الطرفين ليسو بحاجة للتكلف أمام بعضهما البعض، ولهذا يكون من السهل أن يكون المرء
كــثر صــدقًا أثنــاء حــديثه مــع شخــص مــرّ بتجربــة معينــة تثــير شغفــه، ومــن الممتــع جــدًا التعــرف علــى أ

تفاصيلها من الشخص مباشرة وجهًا لوجه.



يمكننـا أن نـرى هـذا النـوع مـن المكتبـات في كثـير مـن البلاد الأوروبيـة، كمـا يشتهـر وجودهـا في الولايـات
المتحـــدة الأمريكيـــة، ولكـــن يقـــل وجودهـــا في البلاد العربيـــة، لتتواجـــد بشكـــل آخـــر، مثـــل المناســـبات
والندوات الثقافية التي يجتمع فيها عدد من القراء لمناقشة كتاب معين أو قضية معينة، إلا أن المكتبة
الإنسانية لم تتواجد بمفهومها المتعارف عليه في كثير من بلدان الشرق الأوسط، إلا أنه يبدو أن تركيا

ستكون في المقدمة.

يـة التركيـة، أن في الحـادي أعلنـت بلديـة “شيشلـي” في مدينـة إسـطنبول، العاصـمة الثقافيـة للجمهور
عشر من فبراير/ شباط القادم، سيتم افتتاح أول مكتبة إنسانية في تركيا، تقوم في الأساس على كسر
الصور النمطية التي يشعر بها بعضًا من الأتراك تجاه بعض من فئات المجتمع، وأهمهم اللاجئين،
حيـث سـتتاح فرصـة التحـدث عـن تجربـة اللجـوء مـع مـن عاشهـا بالفعـل، ومـن الممكـن تغيـير الصـورة

النمطية التي يكونها الأتراك لكل من كان لاجئًا في بلادهم.

ربما تبدو فكرة الحديث مع الغرباء مدهشة للبعض، أو غير مقبولة ثقافيًا في بعض المجتمعات، فيعد
التحــدث بارتيــاح مــع الغريــب مــن الأفعــال الوقحــة في بعــض الثقافــات بالفعــل، كمــا هــو الحــال في
الدنمارك أو اليابان، ولكن على الجانب الآخر، تعد المكتبات الإنسانية من أفضل الحلول التي تجعل
تجربــة القــارىء تجربــة حيــة مــع الكتــاب، فالكتــاب في المكتبــات الإنسانيــة يتنفــس ويضحــك ويشــارك

القارىء الرأي، لأنك ببساطة تستطيع استعارة إنسان للحديث معه بدلاً من استعارة الكتاب.
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